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د. عبدالغني شوقي موسى الأدبعي

أستاذ مشارك بجامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية

وبجامعة ذمار – اليمن

 











المؤلفــات   – انيــة  ا  – بدال  الاســ  – ــع  التوز  – ــ  التوز ــ  المن    
بدالية. الاســ العلاقــات  المباشــرة– 

Abstract

T       his research (features of distribution at Sibawayh) aims to link 
the grammar of the language and heritage with modern curri-

culum, it has appeared recently to linguistic structure analysis and 
classification.

  This research reveals the principles and features of the distri-
butional approach used by Sibawayh to found Arabic grammar.

  Sibawayh relied on some curriculum distributional mecha-
nisms for the purpose of classification and analysis, relied on the (si-
milar) and (replacement) and (direct compositions) and other newly-
known principles of distribution.

key words:

Distributional approach - distribution - replacement - direct compo-
sitions - the replacement relations.
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ن، مــن جــاء بالقــرآن  ــ ســيد المرســل ــن والصــلاة والســلام ع مــد  رب العالم ا
عــد: ــن، و بــه أجمع ــ آلــه و ــن، محمــد بــن عبــد الله وع ــي مب بلســان عر

يــة،  ــن وعلمــاء العر انــة رفيعــة قديمــا وحديثــا لــدى الباحث ه م بو إن لكتــاب ســ
 وصرفــا وتركيبــا 

ً
يــة أصواتــا ــ قواعــد اللغــة العر ونــه أول كتــاب يصــل إلينــا مشــتملا ع

ذا  ة  بحسب المنا المعاصرة   ر اللغو ن لكث من الظوا ودلالة، وإن التماس الباحث
ن  ما  يان الارتباط ب ديثة، و ات ا ا علاقة بالنظر الكتاب، ولا سيما ما يثار من قضايا ل
ذا الكتاب، واحتوائه ع كث  ات ليدل ع ثراء  ذا السفر القيّم،  وتلك النظر جاء  

ك فيــه اللغــات.   شــ ــون ممــا  ــ قــد ت ــة ال ــر اللغو مــن الظوا

ــ  أننــا  ع ه، لا  بو ــ عنــد ســ ــذا البحــث لملامــح الاتجــاه التوز ــ  إن التماســنا 
دفنــا مــن  ــون  ، بقــدر مــا ي ــ ــ ضــوء مــا اســتجد مــن آليــات البحــث العل ه  بو نحاكــم ســ
ن اللغات. كة ب ر المش كة  التحليل اللغوي الذي تفرضه الظوا ذلك بيان الآليات المش

ــة مــع  ــا الصوتيــة والصرفيــة والنحو عــض جوانــبَ مــن أنظم ــ  شــابه  إن اللغــات ت
ــن طرقــا وآليــات بحثيــة  ــ الباحث شــابه يفــرض ع ــذا ال ــا، و ل لغــة بخصوصيا احتفــاظ 

ة. شــا ــون م اد ت ــة تــ ــ تنــاول القضايــا اللغو

ه والتوليديون كذلك، مما يؤكد  بو ندا  كتاب ســ م مســ ن يجدون ل يو إن الب
ــن  كة ب ــر المشــ ــا الظوا ــا تفرض ــ جوانــب م ــة قديمــا وحديثــا تتقاطــع  ــ  اللغو أن المنا

ا. اللغات، بو أو بدون و بطبيعة الاختلاف أو الاتفاق بي

ــا  ــ بأ دّ
ُ
ــ ت يــة ال ــ إرســاء الدعائــم المن ــ  ان لأســلافنا العلمــاء بــاع كب لقــد 

ا من تداخل مع منا  ر وإجلاء لبعض ما شا و تطو ن إنما  دث ان من ا حديثة، وما 
العلــوم الأخــرى.

ابا  ديدة، زادنا ذلك  إ عيون المنا المعاصرة والمعطيات ا لما قرأنا تراثنا  و 
ال. ذا ا ود أسلافنا   ج اثنا اللغوي و ب

: دف إ ه،  بو ع) عند إمام النحاة س ذا الموسوم بـ: ملامح (التوز إن بحثنا    

ية. ن طرق التناول المن كشف عن مدى التلا ب عيون معاصرة، و اث  - النظر إ ال

ه  دراسته للغة. بو ا س شد  ن جوانب من أسس التحليل اللغوي ال اس ي - ت

ه. بو ة وتطبيقا عند س - مدى أصالة من التحليل التوز نظر

ن. دث ن ا عي ه مقارنة بما استجد  عند التوز بو - آليات التحليل التوز عند س
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ـــاب )  ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـ) (1)، صاحب (الكتـ شر عمر بن عثمان بن قن المتو (  180 ه أبو  بو س
ه  ا من سطر  بداية كتابه مقدمة أو خطبة يو ف عد قرآنه بحق لم   النحو الذي 

س عليه  تأليف كتابه . الذي س

يف فقد  ب أن لا نظن من ذلك أن الكتاب لم يكفل له من سديد  التص « و
اما دقيقا. » (2) ا إح ه أبوابه وأحكم بو سق س

ا إ  ا العلماء  علاج المسائل ال يصلون بفضل س عل ق ال  و الطر فالمن 
ما يرمون إليه من أغراض. » (3)

ن  ه الفطري لا يحتاج إ شرح وتوضيح؛ لذلك لم يب ه أدرك أن من بو ولعل س
ه  تأليفه للكتاب. قة س طر

ــ الفطــرة،  ــ النجــدي- من ــ دراســته - كمــا يــرى ع ــ  ه رحمــه الله قــد انت بو إن ســ
ــة  ــا  ــ الأمثلــة والنصــوص ليكشــف عــن الــرأي ف ان يــدرس أســاليب الــكلام  حيــث 
 أو يفــرع 

ً
ــا م مصط ــ  أو يل

ً
عــرف معرفــا اد  ، لا يــ

ً
 أو قلــة

ً
ة ــ  أو ك

ً
 أو قبحــا

ً
وخطــأ أو حســنا

ار الفلسفة.  (4) د ازد  ع نحو ما نرى من الكتب ال صنفت لع
ً
ط شروطا ش  أو 

ً
فروعا

د  ي وصفي؛ حيث يبدأ بالأمثلة والشوا ع استقرا ه طا بو ع الدراسة عند س فطا
ا،  ضع جزئيا املة و ة  و يقدم المادة النحو ت إ  القياس أو استخلاص القاعدة، ف لي

ن من النحاة.  (5) ا ع عكس  المتأخر  ف
ً
اما صدر أح و



ــده  ــ ع ا فلــم تكــن الفلســفة والمنطــق  ــ ــات كث ــف المصط تــم بتعر ه لــم  بو ســ
ه   بو قة س بع طر فا لمصط النحو, ومن خلال ت عر رت ؛ لذلك لا نجد لديه  قد ازد
ــا، لــم يتمكــن أغلــب النحــاة الذيــن  قــة تناولــه ل ــ طر ا  ــ ــة نجــد لــه تم تنــاول القضايــا النحو

ا . عده الس ع منوال جاؤوا من 

ا من العرب  عتمد  دراسته ع تقديم نماذج التعب المأثورة كما سمع ان  لقد 
أ إ الأمثلة المصنوعة ، إلا لإيضاح  أو من شيوخه الذين رووا عن العرب ، من دون أن ي

يص القاعدة . الفكرة أو 

ــ مــن أبــواب علــم  ــ نطــاق النحــو ، بــل  كمــا أنــه يقــدم بحوثــا متعــددة لا تدخــل 
البلاغيــون . ا  ــي كمــا يدرســ المعا
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س علم الإعراب؛  كيب والمع ول و علم ال ه لمع النحو ، ف بو م س سع ف لقد ا
ــ فكــرة  ه حيــث يجعلونــه يقــوم ع بو ــم للنحــو مــن ســ ــذا الف دثــون  م ا ولذلــك اســتل
ا  فسر العلاقات بأ ة  السياق، و عرف القرائن ال تحدد الأبواب النحو ا  التعليق، ف

  التحليل اللغوي.  (6)
ً
ع صورة أو و أفضل وأك نفعا

ــا  عض ملــة  ــ وعلاقــات أجــزاء ا ــ إطــاره فــن التعب ــوم يــدرس  فعلــم النظــم مف
ــا. مــل فيمــا بي ببعــض وعلاقــات ا

، حيــث تبــدأ  ــ ــ والمع ــن المب اجــه العلاقــة ب ــ م ه ومــن ســار ع بو لقــد أدرك ســ  
ــذه العلاقــة. ــ ل ملــة البنــاء الأك ــن تمثــل ا ــ ح العلاقــة مــن أصغــر الوحــدات 

و وصف ك للغة، أي وصف لقواعد التنظيم  ديث يرى أن النحو  إن الاتجاه ا
كيــب  ــا، وعلــم ال ــ علــم وظائــف الأصــوات، وقواعــد تداخل ــذا يحتــوي ع ــو  اللغــوي، و

ــم وعلــم الدلالــة.  (7) وعلــم الم

ــ  ه، لقــد اشــتمل كتابــه ع ــ ــ النحــو مــن غ  لمع
ً
مــا  وف

ً
ا ــ إدرا ه أك بو ان ســ لقــد 

ــون موضوعــه  اد ت ــة فتــ اكيــب النحو ــ مــن قضايــا الأصــوات والصــرف ، وأمــا ال جــزء كب
اكيــب. ــ مــن تلــك ال ــ لكث انــب الدلا غفــل ا ــ كتابــه ، دون أن  الأول 

ســميه  ــي كمــا  ــع علــم المعا ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ  مــن مواضيـــــــــــ
ً
ا ــ ه رحمــه الله كث بو لقــد تنــاول ســ

ذف  ن، وا ن لاختلاف المعني اختلاف اللفظ ــــو،   ـــــ ــ ي النحـــــ و  حقيقته معا البلاغيون و
وغ ذلك.  (8)



الوصفــي   ــ  المن رواد  مــن  ونــه  يــوي  الب ــ  المن أســس  دي سوســ  وضــع  لقــد    
ــ  ا ع ــا مؤسســة جماعيــة تفــرض نفســ ــ أ ــ اللغــة ع ــ ينظــر إ ــذا المن ديــث. إن  ا

بآخــر.(9) أو  ل  شــ الأفــراد 

عيــدا  ــرد  ــ ا ــرة اجتماعيــة تخضــع للبحــث العل ــ اللغــة ظا عت ــ  ــذا المن و   
تنطلــق  أن  بــد  والتعليــلات المنطقيــة، ولا  الفلســفية  والتأمــلات  خيــة  التار المعطيــات  عــن 
ئة وزمان محددين.(10)  ة مغلقة  ب دراسة اللغة دراسة وصفية من مدونة ( Corps ) لغو

ــا تلــك  شــتمل عل ــ  تــم تحليــل عناصــر اللغــة بالاســتعانة بالعناصــر الأخــرى ال و
عــاد علاقــة الثقافــة باللغــة.(11) ســ لإ ــذه المدرســة  اللغــة، إن 

ــن  و ــ ت ــا الوصــول إ  مــن خلال
ً
فالباحــث يقــوم بوصــف العناصــر الصوتيــة محــاولا

مل(12)، فيقوم البحث ع الانتقال  ا العبارات وا وّن بدور الوحدات المورفولوجية؛ لت
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ليات . ــ ال ئــات إ ز مــن ا

ــ الصــور اللفظيــة  ــو ينظــر إ يــوي شــك أو صــوري، ف ــ الب ــ إطــار المن إن النحــو 
ــ أســس معينــة، ثــم يصــف العلاقــات  ــا ع ــا لغــة مــن اللغــات، ثــم يصنف عرف ــ  تلفــة ال ا
ــ أســس معينــة، فالنحــو  ــا ع مــل وصفــا موضوعيــا ثــم يصنف ــ ا لمــات  ــن ال الناشــئة ب
ملــة أو النــص  ــ ا ــر  ــري يقنــع بمــا يظ ــو نحــو ظا ــ خــلاف النحــو المعيــاري ف الوصفــي ع

ل. (13) أ إ القياس أو التعليل أو التقدير أو التأو دون أن ي

عطــي صــورة  ــا لا  ــة لك يــف الوحــدات اللغو ــ تص قــة قــد تفيــد  ــذه الطر إن 
ــ  كيــب الشــك فحســب ، بــل تدخــل  ــو ال ــس  ــ النحــو، فالنحــو ل ــة وشــاملة لمع وا

ــا. الدلالــة وغ وناتــه الأساســية جوانــب أخــرى  م

شــأ  يــوي وقــد  ــ الب ــ المن ــوم النحــو   لمف
ً
ا ــ ــن نقــدا كب ــ مــن الباحث لقــد وجــه كث  

 مــن جوانــب النقــص والقصــور فيــه.
ً
ا ــ ــ كث ــ ليج ــ التوليــدي التحو المن

ــوم ثنائيــة  ــ مف يــوي؛ ولذلــك فإنــه يقــوم ع ــ الب ــدف المن ــ  يــة  إن تحليــل الب
ــا، فالنحــو  بي العلاقــات  ووصــف  ــة  اللغو الوحــدات  يــف  آليــة لتص لية  الشــ كيــب  ال
ا  ا ووصف ل رصد س  

ً
ا أنماطا ة باعتبار ال اللغو تمامه ع درس الأش الوصفي يركز ا

ــن اللغــات. (14) مــن خــلال قوان





ــر  ــ تيــار ألســ ظ ــ التحليــل اللغــوي يطلــق ع ــ  ــو من عيــة)  ــع أو (التوز التوز  
كية المنطوقة،  ندو أمر  الولايات المتحدة حوا 1930م عندما بدأ البحث  اللغات ال
ذا الاتجاه ع يد (بلومفيلد)  ر  ا، وقد ظ كيون يحاولون وضع قواعد ل ان الأمر حيث 

ــن (1945-1930م). (15)  ب
ً
وظــا  م

ً
وقــد حقــق تقدمــا

 
ً
ي موضوعا ذه المدرســة المعا عت  بعد المع عند التحليل و ســ ذا الاتجاه  و  

ــن. (16) ســت مــن اختصــاص اللغو لدراســة علمــاء النفــس ول

ــس  ار ــ  ــم ز ا وم شــر ا و ســ ــ تأس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ م مجموعــة مــن العلمــ وقــد أســ
ســون  وكيــت (Hokett) وجل يــوي،  وكذلــك  ــ علــم اللغــة الب ــ كتابــه: منا  ( Z.Harris )

.(Fries) ــز (Gleason) وفر

ــ  يــة  ــ اللغــة الإنجل ــ تطبيقــا شــاملا ع ــ التوز ــ بتطبيــق المن وقــد قــام الأخ
كيبــات  ــذا التطبيــق نموذجــا لل عــد  ي (Stracture Englesh) و ــ كيــب الإنجل كتابــه: ال
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(18) عيــة.  التوز





ــا عنــد التحليــل النحــوي ومــن تلــك  عتمد ــ عــدة مبــادئ  ــ ع يقــوم الاتجــاه التوز
المبادئ:

1

ــو  ل  ــ الشــ عت كيــب، حيــث  ل الصــوري لل ــ الشــ ــ ع عتمــد الاتجــاه التوز
ــ أو ظــرف التواصــل بــه.  ــ للتعب انــب الدلا ــ ا ــع دون النظــر إ ــ التوز الأســاس 

ــة بحســب العلاقــات الناشــئة  يــف الوحــدات اللغو ــذا الاعتبــار الغــرض منــه تص  و
ــ  إ يــف نظــام اللغــة  ــ مبــدأ التقابــل، أي: تص يــف ع التص عتمــد  اكيــب، و ال ــ  ــا  بي

لافيــة. (19) ــا القيــم ا وحــدات تحكم

ــ التحليــل اللغــوي،  ــ  بعد المع ســ ــ  لية ال ــة الشــ يو ــ للب لقــد وُجــه نقــد كب
ليــة كــرد  شــأت المدرســة التوليديــة التحو ــو الموجــه الأول للتحليــل النحــوي، وقــد  ــ  فالمع

. ــ ــ مــن المع  أك
ً
تمامــا ل ا ــ أولــت الشــ لية ال ــ المدرســة الشــ ع

ــ تحليلــه  ــ  بعد المع ســ يــف دون أن  ل لغــرض التص ســتخدم الشــ ه  بو إن ســ
ــ  ــ بــاب واحــد أو مع ا إ ســ يفــا واحــدا في ــا مــن الــكلام تص ــو يصنــف أضر النحــوي، ف

بدال. (20)  للاســ
ً
نحــوي واحــد وفقــا

قــة  لطر ة  الاســم مشــا بــاب  ــ  إ ا  ســا ان مــن حيــث  الــكلام  فتقســيمه لأقســام   
(21) مباشــرة.  مؤلفــات  ــ  إ التحليــل  ــ  من أتبــاع  عنــد  يــف  التص

عيــة ممــا  التوز نــاء  الأصنــاف  ب ســمح  ــن  عي التوز ــ نظــر  الشــك  إن الاعتبــار 
يــف  ــو تص ــن  عي ــ حــدة(22).  والغــرض منــه عنــد التوز ي ع ل عنصــر لســا ســمح دراســة 

ة. شــا الم ــة  اللغو الوحــدات 

2

م  س عند و ما  ملة، و عيون ع الثنائية  التحليل الشك ل عتمد التوز
ــ  ــري للنحــو التوز و ــذه النقطــة المنطلــق ا عَــد 

ُ
ونــات أو (المؤلفــات) المباشــرة، و بالم

ون ينقسم  ل م ن، و ن مباشر ون ن أو م ل جملة تنقسم إ ركن امله، وتقوم ع أن  ب
ا  ون م ي الصرفية ال تت اء إ المورفيمات و المبا كذا ح الان ن و كذلك إ قسم

ملة . (23) ا
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ا  ل جملة، أو عناصر مل بتمي المؤلفات المباشرة ل لم  ا يئة نظم ال ن  وتتع
سيطة  ثم نمط   ن ذلك بأن نأخذ جملة  ب سلسلة، و يئة م تخذ النظم  سية، و الرئ

ا بصورة متدرجة متصلة، نحو جملة: العلم نور. عناصر

عنصر آخر  و (العلم)  ا، و عض عناصر بدال  ملة باس ذه ا مِد 
ُ
 فيمكن أن ن

ــق نــور . (24) ملــة: معرفــة ا ــق) فتصبــح ا ــو (معرفــة ا و

ــوم ثنائيــة  ــ مف قــوم ذلــك ع يــوي و ــ الب ــدف المن ــو  يــة  ان تحليــل الب لقــد 
ــوم ثنائيــة  ــم مف  عل

ً
ه، لــم يكــن خافيــا بو م ســ ــ رأســ كيــب، إن النحــاة العــرب و ع ال

ــ فكــرة  ــم ع أبحا ــ  عتمــدون  ــم  ــة، ف يو ــم خصائــص الب أ عــد مــن  الــذي  كيــب  ال
ــا مــن علاقــة. (25) شــأ ع كيــب، ومــا ي ــ ال التضــام 

ــة وجليلــة  ــذه الثنائيــة إشــارة وا ــ  شــ إ ــ كتابــه  ه  بو فبعــض نصــوص ســ   
ــذا النــص حيــث يقــول : ــا  م ومــن أ

لــم  ــا عــن الآخــر ولا يجــد المت ــ واحــد م غ مــا لا  ــذا بــاب المســند والمســند إليــه و  » 
ــذا  ــو قولــك: عبــدالله أخــوك، و ــ عليــه، و ــــــم المبتــدأ والمب ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ منــه بــدا فمــن ذلــك الاسـ

ــــــوك. »(26)   ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ أخــ

مــا: المســند والمســند إليــه،  ن  ــن أساســي ون ه مــن م بو ــون عنــد ســ ملــة تت فا
ه.  بو ــة مــن نــص ســ ــذه الثنائيــة وا و

ــ فكــرة المســند والمســند إليــه  ملــة بنــاء ع ان الأساســية ل ه يحــدد الأر بو إن ســ
ــو قولــك : عبــد الله أخــوك، ومثــل  ــ ) و ــ عليــه (ا فيقــول: «فمــن ذلــك الاســم المبتــدأ والمب
ب عبد الله ، فلا بد للفعل من الاسم، كما لم يكن للاسم الأول بدٌ من الآخر   ذلك : يذ

الابتــداء. »  (27)

ــ  عتمــد  ن، و ــن أساســي ون ه م بو ملــة الاســمية والفعليــة عنــد ســ فيلاحــظ أن ل
ــ الثنائية.  ــا ع تحليل

ب           (م1)عبد الله                 (م1)عبد الله          (م)أخوك                    (م) يذ

ــ بــاب  عناصــر أخــرى، ســواء  ملــة  ــ حــال امتــداد ا ــذه الثنائيــة  ــ  كمــا يؤكــد ع
ان عبــد الله  لــة الابتــداء قولــك :  ــون بم ــا فيقــول : « وممــا ي ــا أو إنّ وأخوا ان وأخوا
عــده. »(29)    ــ مــا  احتيــاج المبتــدأ إ عــده  ــ مــا  ــذا يحتــاج إ ــدا منطلــق، لأن  منطلقــا، وليــت ز

ــي : الآ ملتــان الســابقتان وفقــا لمبــدأ الثنائيــة  وتحلــل ا
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ان                                                             (ق) ليت         (ق) 

دا           (م) منطلق                                                                      (م1) عبد الله           (م) منطلقا                         (م1) ز

لــة العنصــر  ونــان بم  منطلــق ) ي
ً
ــدا ) و(ز

ً
ــ أن ( عبــد الله منطلقــا ه إ بو شــ ســ ف

ــ الآخــر . مــا  يحتــاج إ ل م الواحــد مــن حيــث فكــرة التضــام فــ

ــر مرفــوع  ــ مبــدأ الثنائيــة قولــه: «لا يخلــو الفعــل مــن مضمــر أو مظ ومــن تأكيــده ع
مــن الأســماء.» (30)



ركــز  ــا، و يف ــة وتص ــع الوحــدات اللغو ــو توز ــ  تمــام الاتجــاه التوز إن محــور ا
ــا  بوظيف عــرف  لا  بحيــث  انيــا،  م فــا  عر ــة  اللغو الوحــدات  ــف  عر ــ  ع الاتجــاه  ــذا 

 بحســب الســياق الــذي تــرد فيــه.  (31)
ً
ــا وحــدة ع يــة التامــة، وإنمــا بتوز كي ال

وسيلة لمعرفة نوع الوحدة  بدال  عيون إ استخدام آلية الاس أ التوز ولذلك ي
ا . ة من خلال سياق اللغو

1

سب  ن القسم الذي تن عي ة بأخرى  سياق محدد ليتم  بدال وحدة لغو و اس
الوحــدات  ــن  ب الســيا   بالتعالــق  ذلــك  ســ  و الــكلام،  أقســام  مــن  الوحــدة  ــذه  إليــه 

ــ مــدرج الــكلام. (32) لمــات ع ــع تلــك ال ــور الأفقــي، أي: تتا ــ ا لمــات) ع الصرفيــة (ال

ــ  ــ موقــع واحــدٍ كمــا  إذا وقعتــا  بــاب واحــد،  ــ  إ تــان  اللغو الوحدتــان  ســب  فت
نامــج)  وال فــ(الرجــل   « ــ ظ نامــج خيــب  ال ذلــك   ، ــ  ظ خيــب  الرجــل  «ذلــك   : ــن  ملت ا

(33) لغــوي واحــد.   ــ صنــف  إ ســبان  ين

ــا مــن  لــتُ) بمــا يقابل لمــة (أ ــ  بدل الوحــدة الصرفيــة «ت»  ســ وكذلــك يمكــن أن 
لــوا.  (34) لنــا- أ لــتَ – أ الصرفــات، :( تَ ، نــا، وا)، فنقــول : أ

ا الوحدة  ة  (الموقع ) أو الوظيفة ال تؤد بدال يقوم ع مبدأ المشــا إن الاســ
ــة . ــق بالوحــدات اللغو ــ ت ل أي: الضمائــم ال ــ الشــ ة  ــون المشــا ــة، كمــا ت اللغو

بدال. (35) ق الاس ة عن طر و المشا ع  إن الأساس  التوز
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م  ــ رأســ انــة والضمائــم غائبــة عــن نحاتنــا العــرب وع ــ ا ة  ولــم تكــن فكــرة المشــا
ــة أنــه  ن مــن ج ــ ) اســم ــن يأتي ه يصنــف (أن يفعــل ) و(ح بو ه. ولذلــك نجــد ســ بو ســ

مــا اســم مفــرد.  (36) بدل  ســ يمكــن أن 

2

ــة،  اللغو الوحــدات  ــن  ب شــابه  ال ســتخدم لمعرفــة  ــ  ال قــة  الطر ــو  بدال  الاســ
 
ً
مــا م  

ً
معيــارا تمثــل  ــ  ف بدال،  الاســ ــ  ع ــ  ب ت ــ  ال يجــة  الن ــ  ة  المشــا عــد  ولذلــك 

. ــ التوز يــف  للتص

ه وعــن نحــاة العــرب، فلقــد قــام القيــاس  بو ــذا الأمــر غائبــا عــن ســ ولــم يكــن    
 مــن أنــواع 

ً
عــد نوعــا ة مــع تنــوع طرقــه عنــد النحــاة، وقيــاس الشــبه  ــ مبــدأ المشــا النحــوي ع

ة عنــد النحــاة.  (37) ــ القيــاس المعت

ــ  عتمــد عليــه   
ً
 عامــا

ً
ة، فقــد جعلــه أصــلا ــ كتابــه لمبــدأ المشــا ه  بو لقــد أصــل ســ

ة(38)، حيث يقول : ر النحو تفس كث الظوا

ــم  ــ المتمكنــة، المضارعــة عند « أمــا الفتــح والكســر والضــم والوقــف فللأســماء غ
ــ لــم تجــر  ، نحــو : ســوف وقــد،  وللأفعــال ال ــ ــس غ ــ ل ــس باســم ولا فعــل ممــا جــاء لمع مــا ل

(39)« . ــ ء إلا لمع ــ ســت أســماء ولا أفعــالا ولــم ت ــ ل ــروف ال مجــرى المضــارع ، ول

ة الــذي اســتخدم  ــ مبــدأ المشــا  ع
ً
ــ الأســماء معتمــدا ــ درجــات التمكــن  إنــه يو

ب  س ن بالاسم غ الأمكن  ر والتنو اق ا علل منع  له مصط (المضارعة )، ولذلك 
عــض صفاتــه . ــ  ته للفعــل  مشــا

لقــد   ، ــرف  ا البنــاء لمضارعتــه  ســب  واك الإعــراب  فقــدَ  فقــدْ  المتمكــن  ــ  غ وأمــا 
ــ مــن المواضــع. (40) ــ كث ة  ــ (المضارعــة) الــذي يقصــد بــه المشــا ه مصط بو اســتخدم ســ

م   جاز ل
ْ
ب الإعراب  الفعل المضارع لأنه شابه الاسم، فيقول : « إذ علل بأن س و

س باسم. »  (41) ن ضارعت الأسماء ول ا الإعراب ح ف

ــ كتابــه، فيقــول عــن  ــ مــن المواطــن  ــ كث ة)   يصــرح بلفــظ (المشــا
ً
ه أيضــا بو وســ

ــا الفعــل كملازمــة (أل) للاســم :  لملازم
ً
عليــلا (قــد) 

اطب أو جرى ذكره  ده ا ــــن ع ــ ي الرجل، لمـــــــــــــــــــــــــ د  قولك :جاء ت قد الع « فأش
ــــده. »  (42) ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ عنــــ

اد  ا بــ شــ ــ يفعــل ،  ـــــــــول: ع ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ): « إن مــن العــرب مــن يقـــــــــــــــــــــ ــ قــول عــن (ع و
ــــل. »(43) ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ يفعـــ
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ــ مبــدأ   ع
ً
ــ جانــب العمــل النحــوي معتمــدا ــا  عــض العوامــل ببعض ــس  ــو يق و

ــ العمــل،  ــ المضــارع  ــس اســم الفاعــل و اســم المفعــول وصيــغ المبالغــة ع ة، فيق المشــا
ــ عمــل الفعــل المتعــدي. (44) ــا ع ــس عمــل إنّ وأخوا ق و

قوم  ع  الاستعمال ع ألسنة العرب، و عتمد  قياسه ع الأك والشا و  و
تلفة. (45) ية ا م  الأب ن اســتعمالا ة ب قياســه ع المشــا

3

انة، و الموقع الذي يمكن أن تحتله الوحدة  سبة إ ا  (Tagmemics) انية ا
ة،  ات، أي: الوحدات اللغو سبة للمتغ ذا الموقع ثابتا بال ون  ، و ة  إطار تركي اللغو
ن مفردات  و الموقع الثابت و ة، و ن الوظيفة النحو انية ع ضبط العلاقة ب وتقوم ا

انة. (46) الباب ال يمكن أن تحتل تلك ا

و  ة ، فالذي يقع  خانة (المبتدأ)  يف الوحدات اللغو انة لتص ستعمل ا و    
ــ موقــع  ــة  بدال الوحــدات اللغو اســ كــذا، و ــو اســم و ــ خانــة الفاعــل  اســم والــذي يقــع 

ــا. ــ بــاب واحــد أو اختلاف ا إ ســا ــن مــدى ان ب كيــب ي محــدد مــن ال

اســتعمل  وقــد  ــة،  اللغو الوحــدات  يــف  تص ــ  انــة  ا دور  ه  بو ســ لاحــظ  لقــد 
: ــا  م ــا  عل للدلالــة  عــدة  ــات  مصط



الــذي يحتلــه العنصــر  ــ الموقــع  ع ــ للدلالــة  ــذا المصط ه  بو لقــد اســتعمل ســ
كيــب فيقــول : ال ــ  اللغــوي 

لــة اســم واحــد »(47)  فقــد  لــة اســم واحــد ،كمــا أن الــذي وصلتــه بم «وأن تفعــل بم
ســ بالمصــدر المــؤول،  ــو مــا  ــ خانــة الاســم و لــة الاســم، حيــث يقــع  جعــل (أن وتفعــل) بم

مثــل:

ادك  ٌ لكاج  خ

د  ٌ لكأنْ تج  خ

ــــــض الأدوات (المورفيمات)ومن ذلك قوله: ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ عـــــــ ا  انة ال تقع ف ش إ ا و    

ن ال  قولك : سيفعل. »(48)   لة الس ا بم  سوف يفعل لأ
ً
روف  أيضا « ومن تلك ا

لة الألف واللام من الاسم. »(49) لة (قد) من الفعل بم  وكذلك قوله : « إن م
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ــ للدلالــة  ــذا المصط ــ (موضــع) وقــد ورد  انــة بمصط ــ ا ه تــارة إ بو شــ ســ   
ــ الفعـــــــــــــــــل المضــارع حيــث  عليلــه للرفــع  ــ الموقــع الــذي يحتلــه العنصــر اللغــوي عنــد  ع
ــ  ــ المبتــدأ أو  ــ ع ــ موضــع اســم مبتــدأ، أو موضــع اســم مب انــت  ــا إذا  يقــول: « اعلــم أ
ا مرتفعة،  موضع اسم مرفوع ولا مب ع مبتدأ أو  موضع اسم مجرور أو منصوب. فإ
ــ  بَ لرفــع الفعــل المضــارع لأنــه وقــع  ّ ــا الرفــع »(50)، فقــد ســ ــذه المواضــع ألزم ــ  ــا  وكينون

خانــة المبتــدأ.  

نــا حــدث  ــن الفعــل والاســم لأن الفعــل لا يقــع موقــع الاســم، ومــن  ه بالفــرق ب بو صــرح ســ و
ب عدم صلاحية الفعل لأن يقع  خانة الاســم، فيقول :  ســ ما  التمي بي

ــا مواضــع الأســماء لــم يجــز ذلــك ، ألا  ســت بأســماء أنــك لــو وضع ــا ل ــن لــك أ ب « و
ــذا لــم يكــن كلامــا. » (51) نــا وأشــباه  تــرى أنــك لــو قلــت : إنّ يضــرب يأت

انــة بحســب التخالــف  ــ ا ــن صنــف الأفعــال والأســماء ع ــ ب ــ التمي فقــد اعتمــد 
. ــ كي ــ الموقــع ال بدال  ــق الاســ مــا عــن طر الــذي حصــل بي



ب بنــاء  علــل ســ ــو  انــة، ف ــ ا ه لفــظ (موقــع) للدلالــة ع بو ســتخدم ســ كمــا    
فعــل الأمــر لأنــه لا يقــع موقــع الصفــة ولا يقــع موقــع الفعــل المضــارع.(52)

انــة  ــ ا عليلاتــه وتحليلاتــه ع ــ مــن  ــ كث ه  بو  اعتمــاد ســ
ً
ــ جليــا ومــن ذلــك يت

لمــة  ــ مــن موقــع ال ــ وظيفــة خاصــة تت كيــب، و ــ ال ــا العنصــر  ــ يؤد أو الوظيفــة ال
ملــة. (53) ــ موقــع ا ــا  ســبة لغ بال

4

انيــة،  نــة بمبــدأ ا ــ مق ــة، و يــف الوحــدات اللغو ــ تص ــ  للضمائــم دور كب
ة، كما  ــ مــن الوحــدات والعناصــر اللغو يــف كث ــ تص ــ الضمائــم  عيــون ع عتمــد التوز و

ملــة. (54) ى ل ــ ونــات الك ــ تحديــد الم عتمــد ع أن فكــرة الضمائــم 

ــا مــن  ــ عــن غ ــ تتم ســ بالمورفيمــات الوظيفيــة، و ــذه الضمائــم مــا  ومــن 
لمــات الفارغــة أو  ــة أو ال يو ــا المؤشــرات الب طلــق عل ــ مســتقلة ...، و ــا غ المورفيمــات بأ

ــ بالأحــرى أدوات.(55)

ته إ فئة محددة بحسب قبول  س يف العنصر اللغوي، و ا تص و يمكن بواسط
ذلك العنصر لنوع من تلك المورفيمات.
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اف (كتابــك)أو  ــي) أو الــ ســبة نحــو:( كتا ــر قبــل يــاء ال لمــة (كتــاب) يمكــن أن تظ ف
ــ ســياقات  ــا  عض ان مــع  بــادل المــ ه مــن الأســماء ت ــ نْعَــت نحــو: كتــابٌ جديــدٌ، وكذلــك غ

ُ
ت

ــو الأســماء. (56) ــا تحــت صنــف واحــد و مكــن جمع متعــددة، و

ــة  يــف الوحــدات اللغو ــ تص ــذه الضمائــم  ميــة   ــون العــرب أ  وقــد أدرك النحو
عــد  ــف عليــه أو بوقوعــه  ــ بدخــول (أل) التعر ــم يتم ــ أقســام الــكلام،  فالاســم عند وتمي
ــن بدخــول  ــم يتع ــر ...، والفعــل عند ــ بدخــول (يــا) النــداء ودخــول حــرف ا (أل) كمــا يتم

(قــد) و( لــم) عليــه.(57) 

ن علامة من أوله وآخره وجملته ومعناه.(58)  م للاسم ثلاث عض وقد جعل 

 
ً
 مــن الضمائــم خاصــا

ً
ــ ذلــك حيــث يحــدد نوعــا ه  بو ــم ســ لقــد اقتفــوا  أثــر إمام

 آخــر خاصــا بالأفعــال، قــال عــن الفعــل المضــارع :
ً
بالأســماء ونوعــا

عَــل) الــلامُ، وتقــول: ســيفعل 
َ
ــق (ف ت قــت الاســم ولا  الــلام كمــا  ــذه  ــق  « وت

ق الألف واللام الأسماء  ن لمع ، كما ت رف ذين ا ا  ق
ْ
ذلك، وسوف يفعل ذلك، فتُ

المعرفــة. »(59)

لة الألف واللام من الاسم»(60) ،  إشارة إ  لة قد من الفعل كم قول: «  إن م و
ل صنف بنوع من المورفيمات الداخلة عليه. اختصاص 

ــروف (قــد)  ــا إلا الفعــل، فمــن تلــك ا عد ــا  ــ لا يل ــروف ال ــذه بــاب ا يقــول: « 
ه. »(61) ــ غ ــن الفعــل  ــا و لا يفصــل بي

ــح  ل ذلــك تصر ــ  ــن للفعــل »(62)  و ــلا ولــولا وألا ....أخلصو وقــال : « ومثــل ذلــك 
ــة. يــف العناصــر اللغو ــ تص ــا  ه ودور بو ــذه المورفيمــات عنــد ســ ميــة  ــ بأ ج



ــة  يــف الوحــدات اللغو بدال لغــرض تص ــ آليــة الاســ ســتعمل الاتجــاه التوز   
ــن  شــأ ب ــ ت ــ واحــد،  والعلاقــات ال ــ ســياق تركي ــا  ــا للتبــادل فيمــا بي بحســب صــلا حي

ــ أنــواع: تلــك الوحــدات ع

ــذه المفــردات   ــن المفــردات علاقــات وفاقيــة  (وجــه شــبه) ف انــت العلاقــات ب فــإذا 
ــ صنــف واحــد. ــون  أجــدر أن ت

ســب  ت أن  المفــردات  ــذه  ــ   (فروقــا) فالأو أي:  العلاقــات خلافيــة،  انــت  وإذا     
 : ــ ــ ثلاثــة أنــواع  ــذه العلاقــات  ــن  عــض الباحث ــ أصنــاف مختلفــة(63)، وقــد حصــر  إ
املية(64)،  لافية) – العلاقة الت العلاقة التبادلية (الوفاقية)  - العلاقة غ التبادلية (ا
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: ــ ــا كمــا ي وتفصيل



انــت الوحدتــان  تتقاســمان  ــن إذا  ت ــن اللغو ــن الوحدت ــون العلاقــة تبادليــة ب ت
بحســب  ان  المــ أو  الموقــع  نفــس  الأخــرى  مــع  مــا  إحدا بــادل  ت أن  يمكــن  أي:  الســياق، 
ــ نفــس الصنــف حيــث  ســبان إ ــع و مــا نفــس التوز ــون ل الــة ي ــذه ا بدال، ففــي  الاســ

عيــة.  (65) ــة النظــر التوز يتعــادلان مــن وج

و  ه؛ حيث يجعل (أن والفعل) و بو ذه العلاقة عند س ة ع  ونجد أمثلة وا
ما نفس  ما تبادلية حيث ل و بذلك يؤكد أن العلاقة بي له الاسم(66)  و المصدر المؤول بم
ــو الفاعــل، وإذا قلــت:  أنــك قلــت  ــو الــذي فعــل ف ــع، وكذلــك قولــه : « فــإذا قلــت:  التوز

ــ فعلــك. »  (67) أنــك قلــت: أخ ــ أن تفعــل ف أخ

ي:  ا ع النحو الآ ذه الأمثلة نجد ع  النظر لتوز و

ـو أن تفعلأخالذي فعل                            
ـو  ـــل     فعـــــــــــــلكأخ الفاعــــــــــــ

مــا اســم مفــرد(68)،  بدل  ســ ــة أنــه يمكــن أن   مــن ج
ً
ــ ) اســما ــن يأتي جعــل (ح   و

لــة الاســم. (69) ــ أن الــذي وصلتــه بم شــ إ وكذلــك 



ن  نفس الموقع ع محور القياس  بادل العنصر سمح ب ان السياق لا  أما إذا 
س كذلك مع  ما ول   مع أحد

ً
ون الكلام مستقيما رفض الآخر ، أي : ي ما و بل يقبل أحد

ون العلاقة تخالفيه غ تبادلية.(70) الآخر، فت

ه قوله - رحمه الله - عن الأفعال:  بو ذه العلاقة عند س إن من أو الأمثلة ع 
ســتعمل  ــا مواضــع الأســماء لــم يجــز ذلــك. »  و ــس بأســماء انــك لــو وضع ــا ل ــن لــك أ ب « و
نــا وأشــباه ذلــك لــم  ــ ذلــك فيقــول : « ألا تــرى أنــك لــو قلــت : إنّ يضــرب يأت  ســياقيا ع

ً
دليــلا

(71) « .
ً
يكــن كلامــا

ـــول:  ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــ الأســماء فيقـــــ ــا ع ــن وظيفــة (ســوف) و (قــد) عنــد دخول ــن التخالــف ب ب و
ا إنما وضعت   لقيت ) لم يحسن لأ

ً
دا د أضرب ) لم يحسن أو (قد ز « ولو قلت: (سوف ز

للأفعال. »(72)
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ست تبادلية  ن، ف ل ن السابق عية تختلف عن النوع و نوع من العلاقة التوز
ر الوحدة أو العنصر اللغوي من دون العنصر الآخر، فلا بد  ولا تخالفية ،  ولا يمكن أن تظ

ما  حالة إدماج. (73) املية ، ف س العلاقة ت ؛ ولذلك 
ً
را معا أن يظ

ــ مســتوى  ه ، الأول: ع بو ن عنــد ســ ــ مســتو ــا ع ــذه العلاقــة يمكــن إدراك إن 
ســتلزم ا ، والفعل  ســتلزم وظيفة أخرى، فالمبتدأ  ناك وظيفة  ة ، ف الوظيفة النحو
ـــوح عندما تحدث عن المسند والمسند  ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ه بوضـــــــــــــــــ بو و ما أشار إليه س ستلزم الفاعل،  و

ــه. (74) ـــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ إليـ

ــس  ــن ول ــ مفعول ــذا بــاب الفاعــل الــذي يتعــداه فعلــه إ ومــن ذلــك قولــه أيضــا : «    
ــن دون الآخــر. »(75) ــ أحــد المفعول لــك أن تقتصــر ع

شــ  الوظيفيــة،  ف المورفيمــات  أو  الأدوات  ــ  مســتوى  فع ــي:  الثا المســتوى  أمــا 
ن، ولا يمكن  ا مختصة بالدخول ع صنف لغوي مع جعل روف، و عض ا ه إ  بو س
قول: « وذلك  ستعمل بدونه حيث يقول عن (سوف وقد): « إنما وضعت للأفعال »، و أن 

ــا إلا الفعــل. » (76) عد  لا يذكــر 
ً
ــروف حروفــا أن مــن ا

ي)  ن ( ن أن والفعل كما قبح أن يفصل ب قول عن(أنْ): « لأنه قبيح أن يُفْصَل ب  و
) بالفعل. (78)

ّ
لا ولولا وأولا قول باختصاص(  والفعل »(77)  و

ــن الفعــل ، حيــث لا يمكــن أن تــرِد  ــذه الأدوات و ــن  ــ التــلازم ب ــ ذلــك ع إنــه يؤكــد 
ستعمل إلا مع الفعل. ذه الأدوات أو 

ف بالدخول ع الاسم  معرض  ـــــاص (أل) التعر ــ ــ ـــــ ــ ؤكد كذلك ع اختصــــــــــــــــــــــــــــــــ و
لــة الألــف والــلام  لــة قــد مــن الفعــل بم قــة المقارنــة فيقــول : « لأن م كلامــه عــن (قــد) بطر

مــن الاســم. »(79)

ن تلك الوحدات   املية ب ه للعلاقة الت بو ـــح مدى إدراك س ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ل ذلك يتضـ فمن 
ـــة. ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللغو



ا: ذا تجلت لنا كث من النتائج م من خلال بحثنا 

ــا عنــد تأليفــه  لــم يختــط لــه من أنــه  ــ  ع ه لا  بو 1. إن عــدم وجــود مقدمــة لكتــاب ســ
ه وكتابة مقدمة لكتابه. ون حالت دون ذلك ظروف ومشاغل لبيان من للكتاب، فقد ت
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كيب  ل الصوري لل عتمد ع الش و من  التحليل اللغوي   2. إن الاتجاه التوز  
. انب الدلا أو المع دون النظر إ ا

ة أساســية  ، بل يجعل المع رك انب الشــك ه للنحو لا يقتصر ع ا بو م ســ 3. إن ف
للتحليــل اللغــوي.

ه  بو ــ التحليــل اللغــوي، فــإن ســ ــ  كي ل ال ــ الشــ عتمــدون ع عيــون  ان التوز 4. وإذا 
. ــ بعد المع ســ يــف مــن دون  أن  ل لغــرض التص اســتعمل الشــ

ــ  ل من ــ الوصفــي عامــة ولــم يمنعــه ذلــك مــن الأخــذ مــن  ــ المن ه ع بو 5. لقــد اعتمــد ســ
ية العميقة. انب الشك أو الب أ إ ا رة المدروسة، فقد ي بقدر ما تفرضه عليه الظا

يــف والتحليــل، فقــد اعتمــد   ــع لغــرض التص عــض آليــات التوز ــ  ه إ بو ند ســ 6. لقــد اســ
ة. ر النحو ة) أصلا لتفس كث من الظوا (المشا

يــة مــن مســند  ملــة العر ــن ا و ــ الثنائيــة (المؤلفــات المباشــرة) عندمــا أكــد ت 7. وأشــار إ
ومســند إليــه.

ــة والموقــع  ــن الوظيفــة النحو انيــة) مبــدأ ثابتــا ليضبــط مــن خلالــه العلاقــة ب 8. واتخــذ (ا
ة أو بيان  شا يف الوحدات الم ة، مستعملا ذلك لغرض تص شغله الوحدة اللغو الذي 

ــا. يفــي بي الاختــلاف التص

لة) و(الموضع) و(الموقع). انية) لديه: (الم ات (ا 9. ومن مصط

ــ  ــا  ودور المســتقلة)  ــ  غ (المورفيمــات  الوظيفيــة  الضمائــم  ميــة  أ ه  بو ســ أدرك   .10
عــض؛ مــن حيــث  اتصــال  ــا عــن  عض ــ أقســام الــكلام  ــة، وتمي يــف الوحــدات اللغو تص

البعــض الآخــر. ــا بوحــدات محــددة دون  عض

ــا،  يف وتص الوحــدات  ــن  ب العلاقــة  لبيــان  آليــة  بدال)  (الاســ ه  بو ســ اعتمــد  لقــد   .11
ــ صنــف واحــد،  ــ إ ت بدال ت ــا علاقــة تبادليــة (وفاقيــة) بحســب الاســ ــ بي فالوحــدات ال

يــف اللغــوي. ــ مختلفــة مــن حيــث  التص ــا تبــادل ف ــس بي ــ ل والوحــدات ال

ــ مســتوى  ــة ع ــن الوحــدات اللغو امليــة (تلازميــة) ب نــاك علاقــة ت ــ أن  12. كمــا أشــار إ
ــ مســتوى المورفيمــات  ســتلزم وظيفــة معينــة، أو ع نــاك وظيفــة  ــة، ف الوظيفــة النحو
ناك مورفيمات خاصة بالأسماء. ناك مورفيمات خاصة بالأفعال، كما أن  الوظيفية، ف
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